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المُلخّص
ــة إلــى الإجــراءات التــي يتّخذهــا مرتكــب الجريمــة لمنــع السّــلطات العامّــة مــن تفتيــش  يُشــير إخفــاء الجثّ
الجثة. ويصنّف القانون اللبنانيّ هذا الفعل ليس على أنّه إخفاء، بل على أنّه ســرقة أو إتلاف للجســد، 
بقصــد إخفــاء المــوت أو الــولادة. حيــث تتضمّــن الجريمــة جانبــاً ماديّــاً، وهــو إبعــاد الجثـّـة عــن متنــاول 
التّحقيــق، وعنصــراً معنويّــاً يتطلّــب نيّــة إجراميّــة، والإعتــراف بــأنّ الجثــّة تنتمــي إلــى شــخص مــات بشــكل 

غيــر طبيعــيّ. 
تحمــي التّشــريعات علــى مســتوى العالــم القداســة الجســديّة للإنســان أثنــاء حياتــه وبعــد وفاتــه، وبالتّالــي 
تصنّــف إخفــاء الجســد كجريمــة مســتقلّة. يلعــبُ الطــب الشــرعيّ دوراً حيويّــاً فــي تحديــد ســبب الوفــاة عنــد 
إكتشــاف الجثــّة، وقــد يتطلّــب الأمــر تشــريحاً داخليّــاً إذا فشــل الفحــص الأولــيّ. وفــي حــالات قتــل الأطفــال 
حديثــي الــولادة، يعاقــب القانــون اللبنانــيّ علــى الأفعــال المؤديّــة لوفــاة الطفــل وإخفــاء جثّتــه، ســواء تمّــت 

بســلوكيّات إيجابيّــة أو ســلبيّة. 
ويُعــد تحليــل الطــب الشــرعيّ أمــراً بالــغ الأهميّــة فــي الحــالات التــي يتــم فيهــا العثــور علــى مولــود جديــد، 
لأنّــه يســمح بالتّحقيــق فــي علامــات الأم ومــا إذا كان الطفــل قــد ولــد حيــاً، وبالتّالــي تحديــد ســبب الوفــاة 

علــى أنّــه إجرامــيّ أو إهمــال، أو يحــدث قبــل الــولادة.
كلمــات مفتاحيّــة: الجثّــة، المــوت غيــر الطبيعــيّ، الســلطات العامّــة المختصّــة، الطــب الشــرعيّ، إخفــاء 

الــولادة.

جريمة إخفاء الجثّة - دراسة قانونيّة مُقارنة
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  Abstract
Concealing a body involves actions taken by perpetrators to obstruct authorities from lo-
 cating a body, often classified under Lebanese law as theft or damage to the body rather
 than mere concealment. This classification denotes a material component, removing the
 body from investigative reach, and a moral component that necessitates criminal intent,
 acknowledging the body’s connection to a deceased individual. Globally, laws protect the
 physical sanctity of individuals in life and post-mortem, categorizing body concealment
 as a distinct crime. Forensic medicine is essential when a body is found, as coroners are
 tasked with determining the cause of death such as homicide, suicide, or other causes. If
external examinations are inconclusive, internal autopsies are warranted. In cases involv-
ing newborns, Lebanese law penalizes acts that either prevent childbirth or lead to an in-
 fant’s death while obscuring the body. Investigating the circumstances of newborn deaths
 requires forensic analysis to determine maternal signs and the condition of the infant at the
point of discovery, thus classifying the cause of death as criminal, negligent, or as occur-
.ring prior to birth
 Keywords: corpse, the death under unnatural circumstances, competent public authorities,
.forensic medicine, conceals the birth
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المقدمة

عرفــت المجتمعــات ظاهــرة الإجــرام، وقــد شــرعت الجــزاءات لمحاربتهــا والقضــاء عليهــا كمــا شــرعت 
الجــزاءات المترتبــة علــى مخالفــة بعــض الأعــراف المحليــة والقواعــد التــي تراهــا الجماعــة لازمــة لوجودهــا 
واســتمرارها))). الجريمــة بمفهومهــا القانونــي هــي ســلوك يجرمــه القانــون ويــرد عليــه بعقوبــة جزائيــة أو 

بتدبيــر لحمايــة المجتمــع))).
عالــج المشــرع اللبنانــي مســألة إخفــاء الجثــة فــي المادتيــن 479 و482 مــن قانــون عقوبــات لبنانــي، دون 
أن يصــف هــذا الفعــل بالإخفــاء، إنمــا اســتخدم عبــارات ســرقة أو إتــاف الجثــة كلهــا أو بعضهــا بقصــد 

إخفــاء المــوت أو الــولادة.

يمكــن تعريــف إخفــاء الجثــة بأنــه كل نشــاط يريــد مــن خلالــه الجانــي إبعــاد نظــر الســلطات العامــة بحيــث 
لا تســتطيع أن تعاينهــا، ولا يتطلــب القانــون أن يكــون مــن شــأن إبعــاد الجثــة عــن نظــر الســلطات العامــة 
ــا إذا كان الإبعــاد علــى  ــدًا، بــل إن ذلــك يعتبــر متحققً علــى نحــو دائــم بحيــث لا تســتطيع أن تعاينهــا أب
نحــو مؤقــت عــارض بحيــث أدى ذلــك إلــى أن الســلطات العامــة لــم تســتطع اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة 

للكشــف عــن الحقيقــة فــي الوقــت الملائــم.

تعتبــر جريمــة إخفــاء الجثــة قائمــة فــي كل مــن الحــالات التاليــة: تشــويه الجثــة، دفنهــا فــي التــراب، حرقهــا 
بعــد القتــل، تحليلهــا بمــادة كيميائيــة، وضعهــا فــي مــكان مهجــور، وضعهــا بيــن أنقــاض مبنــى، تقطيعهــا 
أجــزاء صغيــرة وإلقــاء كل قطعــة منهــا فــي مــكان بعيــد عــن ســائر القطــع)))، رميهــا فــي بئــر أو حاويــة 

قمامــة أو حقــل ... إلــخ.
توجــد جثــة الإنســان منــذ اللحظــة التــي يتوقــف فيهــا جســمه عــن الوجــود بســبب فقدانــه أحــد عناصــره 
التكوينيــة: ”الحيــاة”، أي أن الجســم يتوقــف عــن الوجــود عندمــا ينجــز المــوت عملــه أي عندمــا تســحب 
الحيــاة مــن الجســم. بالتالــي تترافــق ولادة الجثــة مــع مــوت جســم الإنســان. ولا شــك أنــه لا يمكــن المســاس 
بجثــة الإنســان، إلا أن هــذا المبــدأ يتراجــع فــي حالــة الضــرورة أمــام الفائــدة الاجتماعيــة المتمثلــة بإنقــاذ 

شــخص حــي ويســري هــذا الأمــر أيضًــا علــى اقتطــاع الأعضــاء وعلــى التشــريح))).

))) الدكتــور محمــد علــي جعفــر، قانــون العقوبــات والجرائــم )الاعتــداء علــى أمــن الدولــة والســامة العامــة والإدارة 
القضائيــة ـ الإخــال بواجبــات الوظيفــة ـ الســرقة ـ المخــدرات(، المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنشــر والتوزيــع، الطبعــة 

الأولــى، 1420 هـــ ـ 2000 م، بيــروت، ص: 5
)))  الدكتــور عبــود الســراج، قانــون العقوبــات القســم العــام، جامعــة دمشــق، حقــوق التألــف والطباعــة والنشــر محفوظــة 

لجامعــة دمشــق، ص: 126
))) الدكتــور محمــود نجيــب حســني، الاعتــداء علــى الحيــاة فــي التشــريعات الجنائيــة العربيــة، معهــد البحــوث والدراســات 

العربيــة، ص: 241
))) أعضــاء جســم الإنســان ضمــن التعامــل القانونــي، رســالة مقدمــة لنيــل شــهادة الدكتــوراه فــي الحقــوق، أعدّهــا ودافــع 
عنهــا أحمــد عبــد الدائــم، تاريــخ 27 حزيــران 1995 م، جامعــة روبيــر شــومان فــي ستراســبورغ، كليــة الحقــوق والعلــوم 

السياســية والإداريــة، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، 1999 م، بيــروت ـ لبنــان، ص: 188 ـ 193 ـ 201
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يعتبــر مــن الضــروري إجــراء تحقيــق بتشــريح الجثــة عندمــا يتعيــن جمــع الأدلــة للتأكــد مــن الحقائــق وإســناد 
المســؤولية. كمــا ينبغــي أن تكفــل ســلطات التحقيــق إدارة ســليمة لمــكان حــدوث الوفــاة بغيــة بلــوغ أفضــل 
أثــر لإجــراء نتائــج التحقيــق. ولبلــوغ هــذه الغايــة يجــب اتبــاع بعــض الإجــراءات اللازمــة للحفــاظ علــى 

مــكان حــدوث الوفــاة وإجــراء التحقيــق بشــأنها))).

يعــود الســبب فــي اختيــار هــذه الدراســة إلــى أن جريمــة إخفــاء الجثــة تعتبــر مــن جرائــم تضليــل العدالــة، 
ووضــع العراقيــل فــي طريقهــا للحيلولــة دون كشــف الحقيقــة فــي شــأن حــالات المــوت غيــر الطبيعــي، ذلــك 
أن المتهــم قــد يحــول بفعلــه أن تكــون الجثــة محــاً لوســائل الكشــف والتشــريح، ومــا قــد تســفر عنــه مــن 
الوصــول إلــى الأدلــة التــي تســاعد فــي الكشــف عــن ســبب الوفــاة والمتســبب فيهــا، كمــا أن إخفــاء الجثــة قــد 
يقضــي علــى الأدلــة التــي تحملهــا هــذه الجثــة كبصمــات القاتــل أو نــوع الإصابــات التــي أدت إلــى الوفــاة، 

ويحــول بيــن الســلطات المختصــة وبيــن معاينــة الجثــة ومــا يســفر عنهــا مــن كشــف الحقيقــة.

أمــا أهميــة الدراســة فتأتــي مــن أن تجريــم إخفــاء الجثــة مكمــل لأحــكام القوانيــن التــي توجــب التبليــغ عــن 
الوفيــات ولــو كانــت الوفــاة طبيعيــة، وضــرورة الحصــول علــى إذن بالدفــن مقدمًــا مــن جهــة الاختصــاص 

وذلــك تحقيقًــا لاعتبــارات اجتماعيــة وصحيــة وإحصائيــة واضحــة.

تهــدف هــذه الدراســة إلــى بيــان الوضــع القانونــي لمخفــي الجثــة فــي كل مــن التشــريع اللبنانــي وبعــض 
التشــريعات العربيــة والأجنبيــة، وتحديــد الرابــط بيــن جريمتــي القتــل وإخفــاء الجثــة، بالإضافــة إلــى بيــان 

أهميــة الطــب الشــرعي عنــد العثــور علــى جثــة فــي مــكان مــا. 

بمــا أن جريمــة إخفــاء الجثــة ترتكــب فــي حــالات المــوت غيــر الطبيعــي، وبمــا أن الجانــي فــي هــذه 
الجريمــة قــد لا يكــون متورطًــا بجريمــة قتــل أو حتــى مســاهمًا فيهــا، فــا بــد مــن طــرح بعــض التســاؤلات:

1. ما هي الطبيعة القانونية لجريمة إخفاء الجثة؟
2. ما هي عقوبة هذه الجريمة ومتى يستحقها الجاني؟

3. على ماذا يعتمد مسار التحقيق ونتيجته في هذه الجريمة؟
4. فــي حــالات قتــل المواليــد الجــدد، مــا هــي أهــم علامــات الــولادة لــكل مــن المــرأة والطفــل حتــى 

يتــم إثبــات فعــل القتــل؟
5. متى تخفض عقوبة المرأة في حال إقدامها على قتل وإخفاء جثة وليدها؟

لمعالجــة موضــوع جريمــة إخفــاء الجثــة، نقســم هــذا البحــث إلــى قســمين، نعــرض فــي القســم الأول الرابــط 
بيــن جريمتــي القتــل وإخفــاء الجثــة، أمــا فــي القســم الثانــي فنحــدد دور الطــب الشــرعي فــي هــذه الجريمــة. 

))) مبــادئ توجيهيــة للتحقيــق فــي حــالات الوفــاة أثنــاء الاحتجــاز، ICRC، مكتبــة كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية 
والإداريــة فــي جامعــة بيــروت العربيــة، ص: 16 ـ 18
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القسم الأول: الرابط بين جريمتي القتل وإخفاء الجثة

نصــت المــادة 479 مــن قانــون عقوبــات لبنانــي علــى أنــه: »مــن ســرق أو أتلــف جثــة كلهــا أو بعضهــا 
عوقــب بالحبــس مــن شــهر إلــى ســنة، وإذا حصلــت الســرقة بقصــد إخفــاء المــوت أو الــولادة فمــن شــهرين 
إلــى ســنتين«. كمــا نصــت المــادة 482 مــن نفــس القانــون علــى أنــه: »يعاقــب بالتوقيــف التكديــري 
وبالغرامــة مــن يقدمــون علــى دفــن ميــت أو ترميــده دون مراعــاة الأصــول القانونيــة أو يخالفــون بــأي صــورة 
كانت القوانين والأنظمة المتعلقة بالدفن أو الترميد. إذا وقع الفعل بقصد إخفاء الموت أو الولادة كانت 

العقوبــة مــن شــهرين إلــى ســنتين«))). 

يجــب أن تكــون الجثــة جثــة قتيــل أي جســم إنســان ارتكــب ضــده جريمــة ســواء كانــت جريمــة قتــل عمــد أو 
خطــأ، بــل إن النــص يســري حتــى وإن كانــت الوفــاة نتيجــة ضــرب أفضــى إلــى المــوت أو نتيجــة انتحــار، 

فالمهــم فــي هــذه الجريمــة هــو تحقــق المــوت غيــر الطبيعــي.

لمعالجــة الرابــط بيــن جريمتــي القتــل وإخفــاء الجثــة، نعــرض فــي الفصــل الأول الطبيعــة القانونيــة لجريمــة 
إخفــاء الجثــة، ثــم فــي الفصــل الثانــي نحــدد موقــف القوانيــن العقابيــة مــن هــذه الجريمــة.

الفصل الأول: الطبيعة القانونية لجريمة إخفاء الجثة 

يكفــي لاعتبــار جريمــة إخفــاء الجثــة تامــة أن يتــم فعــل الإخفــاء فتــرة مــن الزمــن. لهــذا يصــح القــول إن 
الجريمــة تتحقــق وإن كان فعــل الجانــي قاصــرًا علــى رمــي الجثــة فــي مــكان مــا. ومــع أن ظهورهــا يكــون 

مؤكــدًا فــي كثيــر مــن الحــالات، إلا أن ذلــك لا يمنــع مــن أن الجثــة اختفــت فتــرة مــن الزمــن))).

لمعالجــة الطبيعــة القانونيــة لجريمــة إخفــاء الجثــة، نبيــن فــي المبحــث الأول ماهيــة جريمــة إخفــاء الجثــة، 
أمــا فــي المبحــث الثانــي فنعــرض أركان هــذه الجريمــة.

المبحث الأول: ماهية جريمة إخفاء الجثة

لجريمة إخفاء الجثة خصائص معينة، نذكرها على الشكل التالي:

1 ـ جريمــة مســتقلة: جريمــة إخفــاء الجثــة ليســت مــن جرائــم الاعتــداء علــى الأشــخاص، فهــي لا تمــت 

))) قانون العقوبات اللبناني، المادتين 479 و 482
)))  الدكتــور حميــد الســعدي، النظريــة العامــة لجريمــة القتــل ـ دراســة نظريــة وعمليــة بيــن القانــون العراقــي والإيطالــي 
والفرنســي مــع إشــارات إلــى القوانيــن الجنائيــة النافــذة فــي الأقطــار العربيــة، ســاعدت جامعــة بغــداد علــى نشــر هــذا الكتــاب، 

مطبعــة المعــارف، 1968 م، بغــداد، ص: 542
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بصلــة إلــى جريمــة القتــل، ولا تعــد اشــتراكًا فيهــا، بــل هــي جريمــة قائمــة بذاتهــا))). لذلــك، لا يشــترط أن 
تكــون الجريمــة التــي نتجــت عنهــا الجثــة قــد نظــرت أمــام القضــاء أو أن يكــون الجانــي فيهــا قــد اتهــم أو 
اتخــذ ضــده بعــض الإجــراءات التحقيقيــة، ذلــك لأن جريمــة إخفــاء الجثــة مســتقلة عــن جريمــة القتــل))).

2 ـ عــدم ضــرورة معرفــة القاتــل: لا يشــترط فــي جريمــة إخفــاء الجثــة ثبــوت مســؤولية شــخص عــن القتــل 
وتوقيــع العقــاب مــن أجلــه، فقــد يكــون القاتــل مجهــولً أو هاربًــا أو لا تكفــي الأدلــة لإدانتــه، أو لديــه ســبب 

إباحــة أو مانــع للمســؤولية.

3 ـ عــدم ضــرورة ثبــوت القتــل العمــد: لا يشــترط فــي هــذه الجريمــة أن تكــون الجثــة لشــخص كان 
ضحيــة ارتــكاب جريمــة قتــل عمــد، فقــد يكــون منتحــرًا أو يكــون مجنيًــا عليــه فــي جــرح أو ضــرب أفضــى 

إلــى المــوت.

4 ـ ضــرورة اختــاف الفاعــل فــي جريمتــي القتــل وإخفــاء الجثــة: يتضمــن فــي جريمــة إخفــاء جثــة 
القتيــل ألا يكــون القاتــل هــو الــذي قــام بالإخفــاء، فــإذا قــام بالإخفــاء القاتــل أصبــح مــن ذيــول القتــل وإحــدى 
حلقــات المشــروع الإجرامــي. لذلــك تفتــرض هــذه الجريمــة أن مرتكبهــا شــخص غيــر القاتــل. ولكــن إذا 
انتفــت مســؤولية القاتــل عــن القتــل لتوافــر ســبب إباحــة أو مانــع مســؤولية، وكان هــو الــذي قــام بإخفــاء 
الجثــة، فــإن جريمــة إخفــاء جثــة القتيــل تســترد اســتقلالها، وتعتبــر قائمــة بذاتهــا ويعاقــب عليهــا بالرغــم مــن 

انتفــاء مســؤوليته عــن القتــل))).

تجــدر الإشــارة، أن مجــرد نقــل الجثــة مــن مــكان حادثــة القتــل إلــى مــكان آخــر كإلقائهــا فــي طريــق أو 
حقــل لا يجعــل جريمــة الإخفــاء قائمــة، ذلــك لأن الفاعــل لــم يخــف الجثــة ولــم يدفنهــا)))، إلا أن ذلــك لا 
يبــدو صحيحًــا لأن العبــرة هــي  عمــا ترتــب علــى هــذا النقــل مــن إخفــاء، وعمــا إذا كانــت نيــة الناقــل هــي 

الإخفــاء بهــذه الطريقــة أم لا))).

5 ـ عــدم الأخــذ بعيــن الاعتبــار فتــرة الإخفــاء: لا يقصــد بالإخفــاء اســتحالة العثــور علــى الجثــة. فالإخفــاء 

)))  الدكتــور محمــد محمــد مصبــاح القاضــي، قانــون العقوبــات ـ القســم الخــاص ـ الجرائــم المضــرة بالمصلحــة العامــة 
والاعتــداء علــى الأشــخاص والأمــوال ـ دراســة مقارنــة، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، الطبعــة الأولــى، 2013 م، ص: 

449
)))  الدكتــور حميــد الســعدي، النظريــة العامــة لجريمــة القتــل ـ دراســة نظريــة وعمليــة بيــن القانــون العراقــي والإيطالــي 

والفرنســي مــع إشــارات إلــى القوانيــن الجنائيــة النافــذة فــي الأقطــار العربيــة، مرجــع ســابق، ص: 542
)))  الدكتــور محمــد محمــد مصبــاح القاضــي، قانــون العقوبــات ـ القســم الخــاص ـ الجرائــم المضــرة بالمصلحــة العامــة 

والاعتــداء علــى الأشــخاص والأمــوال ـ دراســة مقارنــة، مرجــع ســابق، ص: 450
)))  الدكتــور حميــد الســعدي، النظريــة العامــة لجريمــة القتــل ـ دراســة نظريــة وعمليــة بيــن القانــون العراقــي والإيطالــي 

والفرنســي مــع إشــارات إلــى القوانيــن الجنائيــة النافــذة فــي الأقطــار العربيــة، مرجــع ســابق، ص: 542
)))  الدكتــور محمــد محمــد مصبــاح القاضــي، قانــون العقوبــات ـ القســم الخــاص ـ الجرائــم المضــرة بالمصلحــة العامــة 

والاعتــداء علــى الأشــخاص والأمــوال ـ دراســة مقارنــة، مرجــع ســابق، ص: 452 ـ 453
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يعتبــر قائمًــا حتــى وإن كانــت الفتــرة الزمنيــة ليســت طويلــة وإنمــا تمكــن الجانــي خلالهــا مــن الفــرار أو إعــدام 
الأدلــة علــى إدانتــه حتــى ولــو ظهــرت الجثــة بعــد ذلــك))).

6 ـ عــدم إخبــار الســلطات المختصــة بالدفــن: أي عــدم إخبــار جهــات التحقيــق أو الادعــاء العــام بوجــود 
جثــة قتيــل قبــل اتخــاذ أي إجــراء يخــص الدفــن. إذا اســتطاع الجانــي أن يدفــن الجثــة فإنــه لا يتخلــص مــن 
المســؤولية طالمــا أنــه كان يعلــم بوقــوع جريمــة وأنــه لــم يبلــغ عــن الحــادث الجنائــي بقصــد إخفــاء معالــم 
الجريمــة))). قــد يكــون الســبب فــي عــدم التبليــغ عــن حادثــة القتــل خــوف الجانــي فــي هــذه الجريمــة مــن 

اتهامــه بتســببه بالقتــل أو المشــاركة فيــه ويتأكــد ذلــك إذا كانــت الجثــة المخفيــة لقتيــل))).

7 ـ جريمــة جنحيــة: إن جريمــة إخفــاء الجثــة لا تكــون إلا جنحــة إذ أن العقــاب فيهــا لا يزيــد عــن ســنتين 
أو بالغرامــة أو بهمــا))).

المبحث الثاني: أركان جريمة إخفاء الجثة

تقــوم جريمــة إخفــاء الجثــة علــى ركنيــن: ركــن مــادي يتمثــل فــي فعــل الإخفــاء دون إخطــار أو تحقيــق، 
وركــن معنــوي يتمثــل فــي القصــد الجنائــي إذ أن هــذه الجريمــة عمديــة.

1 ـ الركــن المــادي: يقــوم الركــن المــادي فــي جريمــة إخفــاء الجثــة بإتيــان عمــل مــادي مــن شــأنه إبعــاد 
الجثــة عــن متنــاول ســلطات التحقيــق أو الطــب الشــرعي، وذلــك بالإخفــاء أو الدفــن وبــدون إخطــار جهــات 

الاقتضــاء وهــي تلــك الجهــات التــي أوجــب القانــون إخطارهــا بالوفيــات.

يتوفــر الركــن المــادي فــي هــذه الجريمــة فــي كل مــرة يتــم فيهــا تشــويه الجثــة أو تقطيعهــا أجــزاء صغيــرة أو 
يتــم قطــع الــرأس، وإن كان ذلــك يمنــع مــن التعــرف علــى شــخصية صاحبهــا.

يتعيــن أن يقــع فعــل الإخفــاء علــى جثــة، ســواء كان المــوت ناتجــا عــن جريمــة قتــل عمــد أو ضــرب أفضــى 
إلــى المــوت، أو قتــل خطــأ أو نتيجــة حريــق عمــد أو نتيجــة انتحــار)))، أو تحليــل الجثــة بمــواد كيميائيــة، 

))) إعــداد الأســتاذة وفــاء عليبــي، الجثــة فــي القانــون، الهيئــة الوطنيــة للمحاميــن بتونــس، محاضــرة ختــم التمريــن، الأســتاذ 
المشــرف على التمرين: بشــير العلوي، الســنة القضائية 2019 ـ 2020 م، ص: 17

)))  الدكتــور حميــد الســعدي، النظريــة العامــة لجريمــة القتــل ـ دراســة نظريــة وعمليــة بيــن القانــون العراقــي والإيطالــي 
والفرنســي مــع إشــارات إلــى القوانيــن الجنائيــة النافــذة فــي الأقطــار العربيــة، مرجــع ســابق، ص: 542 ـ 543

))) إعداد الأستاذة وفاء عليبي، الجثة في القانون، مرجع سابق، ص: 17
)))  الدكتــور حميــد الســعدي، النظريــة العامــة لجريمــة القتــل ـ دراســة نظريــة وعمليــة بيــن القانــون العراقــي والإيطالــي 

والفرنســي مــع إشــارات إلــى القوانيــن الجنائيــة النافــذة فــي الأقطــار العربيــة، مرجــع ســابق، ص: 543
)))  الدكتــور محمــد محمــد مصبــاح القاضــي، قانــون العقوبــات ـ القســم الخــاص ـ الجرائــم المضــرة بالمصلحــة العامــة 

والاعتــداء علــى الأشــخاص والأمــوال ـ دراســة مقارنــة، مرجــع ســابق، ص: 451 ـ 452
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أو وضعهــا فــي مــكان مغلــق، أو أي عمــل مــادي مــن شــأنه إخفــاء الجثــة عــن نظــر رجــال الأمــن))). 

2 ـ الركن المعنوي: يشترط توافر القصد الجنائي لاكتمال جريمة إخفاء الجثة.

يمكــن تعريــف القصــد الجنائــي بأنــه: ”إرادة النشــاط والعلــم بالعناصــر الواقعيــة الجوهريــة اللازمــة لقيــام 
الجريمــة وبصلاحيــة النشــاط لإحــداث النتيجــة المحظــورة قانونًــا مــع توافــر نيــة تحقيــق ذلــك«))). أمــا النيــة 
فقــد عرّفــت بأنهــا: ”أمــر باطنــي يضمــره الجانــي فــي نفســه يســتدل عليهــا مــن الأمــور الظاهــرة والأفعــال 

الماديــة التــي يأتيهــا الجانــي ومــن ظــروف ارتــكاب الفعــل«))).

جريمــة إخفــاء الجثــة جريمــة عمديــة، يكفــي لقيامهــا توافــر القصــد العــام الــذي يتحقــق بمجــرد علــم الجانــي 
أن الجثــة لشــخص مــات موتًــا غيــر طبيعــي أو اشــتباهه بــأن الجثــة لشــخص مــات موتًــا غيــر طبيعــي، 
وعلمــه أنــه لــم يصــدر إذن بدفنهــا واتجــاه إرادتــه إلــى إخفائهــا وإبعادهــا عــن رجــال الســلطة العامــة))). ولا 
يشــترط أن يكــون المخفــي قاصــدًا مســاعدة القاتــل بــل يكفــي أن يكــون علــى علــم بالمــوت غيــر الطبيعــي.

الفصل الثاني: موقف بعض القوانين العقابية من جريمة إخفاء الجثة

ســعت جــل التشــريعات إلــى حمايــة الحرمــة الجســدية للإنســان فــي قائــم حياتــه وواصلــت ســعيها إلــى 
حمايــة جثتــه بعــد مماتــه. وقــد أوجــب المشــرع التعامــل بطريقــة خاصــة فــي جرائــم الاعتــداء علــى الجثــث 

وأهمهــا جريمــة إخفــاء الجثــة))).

لمعالجــة موقــف القوانيــن العقابيــة مــن جريمــة إخفــاء الجثــة، نعــرض فــي المبحــث الأول موقــف بعــض 
التشــريعات العربيــة، ثــم فــي المبحــث الثانــي نحــدد موقــف بعــض التشــريعات الأجنبيــة.

المبحث الأول: موقف بعض التشريعات العربية

تجــرم التشــريعات العربيــة فعــل إخفــاء الجثــة وتعامــل كجريمــة مســتقلة لهــا عقوبــة خاصــة بهــا. نذكــر مــن 
هــذه التشــريعات:

1 ـ القانــون الســوري: نــص قانــون العقوبــات العــام رقــم 148 الصــادر فــي 22 حزيــران 1949 م، 

))) إعداد الأستاذة وفاء عليبي، الجثة في القانون، مرجع سابق، ص: 17
))) الدكتــور ســليمان عبــد المنعــم، النظريــة العامــة لقانــون العقوبــات ـ دراســة مقارنــة، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، 

2003 م، بيــروت ـ لبنــان، ص: 537
 Considering ،الدكتــورة دلال لطيــف مطشــر الزبيــدي، الاعتــداد بالنيــة فــي قانــون العقوبــات ـ دراســة مقارنــة  (((
with intent in penal code، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، الطبعــة الأولــى، 2019 م، بيــروت ـ لبنــان، ص: 87

)))  الدكتــور محمــد محمــد مصبــاح القاضــي، قانــون العقوبــات ـ القســم الخــاص ـ الجرائــم المضــرة بالمصلحــة العامــة 
والاعتــداء علــى الأشــخاص والأمــوال ـ دراســة مقارنــة، مرجــع ســابق، ص: 453 ـ 454

))) إعداد الأستاذة وفاء عليبي، الجثة في القانون، مرجع سابق، ص: 17
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المــادة 465 علــى أنــه: » مــن ســرق أو أتلــف جثــة كلهــا أو بعضهــا عوقــب بالحبــس مــن شــهر إلــى ســنة، 
وإذا حصلــت الســرقة بقصــد إخفــاء المــوت أو الــولادة فمــن شــهرين إلــى ســنتين«. كمــا نصــت المــادة 468 
مــن نفــس القانــون علــى أنــه: »يعاقــب بالحبــس التكديــري وبالغرامــة مــن يقدمــون علــى دفــن ميــت أو حــرق 
جثــة دون مراعــاة الأصــول القانونيــة أو يخالفــون بــأي صــورة كانــت القوانيــن والأنظمــة المتعلقــة بالدفــن أو 

الحــرق. إذا وقــع الفعــل بقصــد إخفــاء المــوت أو الــولادة مــن شــهرين إلــى ســنتين«.

بذلك نرى أن القانون السوري مطابق تمامًا للقانون اللبناني.

2 ـ القانــون اليمنــي: نصــت المــادة 183 مــن قانــون الجرائــم والعقوبــات اليمنــي الصــادر تاريــخ 12 
تشــرين الأول ســنة 1994 م، علــى أنــه: »يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد علــى ســنتين مــن أخفــى جثــة 
شــخص مــات نتيجــة حــادث أو دفنهــا دون إبــاغ الجهــات المختصــة قبــل إجــراء بحــث أو تحقيــق فــي 

شــأنها«.

3 ـ القانــون التونســي: نصــت المــادة 170 مــن القانــون الجزائــي الخــاص، القســم الرابــع عشــر فــي 
الجرائــم المتعلقــة بالقبــور علــى أنــه: »الإنســان الــذي ينقــل أو يــواري خفيــة أو يخفــي أو يتلــف جثــة بقصــد 
إخفــاء مــوت صاحبهــا يعاقــب بالســجن مــدة ســتة أشــهر وبخطيــة، وإذا كانــت الجثــة لقتيــل فالعقــاب 

بالســجن يرفــع إلــى عاميــن بــدون أن يمنــع ذلــك قواعــد المشــاركة«.

4 ـ القانــون المغربــي: نصــت المــادة 272 مــن القانــون الجنائــي المغربــي المنشــور فــي الجريــدة الرســمية 
عــدد 2640 مكــرر بتاريــخ 5 حزيــران 1963م علــى أنــه: »مــن أخفــى جثــة أو ضيعهــا يعاقــب بالحبــس 
مــن ســتة أشــهر إلــى ثــاث ســنوات وغرامــة. إذا كانــت الجثــة لشــخص مجنــي عليــه فــي جريمــة قتــل أو 

مــات نتيجــة ضــرب أو جــرح، فــإن العقوبــة تكــون الحبــس مــن ســنتين إلــى خمــس ســنوات وغرامــة«. 

5 ـ القانــون الإماراتــي: نصــت المــادة 271 المعدلــة بموجــب القانــون الاتحــادي رقــم 34 لســنة 2005 م 
علــى أنــه: »يعاقــب بالســجن المؤقــت كل مــن أخفــى جثــة شــخص توفــي نتيجــة حــادث ويعاقــب بالحبــس 
مــن دفــن هــذه الجثــة قبــل التصريــح بالدفــن مــن الجهــات المختصــة، ويعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد 
علــى ثلاثــة أشــهر أو بالغرامــة كل مــن دفــن جثــة شــخص توفــي وفــاة طبيعيــة دون إذن مــن الجهــات 

المختصــة«.

6 ـ القانــون الكويتــي: نصــت المــادة 11 مــن قانــون رقــم 27 لعــام 1960 م الخــاص بتنظيــم قيــد المواليــد 
والوفيــات علــى أنــه: »إذا عثــر علــى جثــة إنســان وجــب تبليــغ أقــرب مخفــر للشــرطة فــورًا وينــدب الطبيــب 
الشــرعي أو طبيــب الصحــة المختــص للكشــف علــى الجثــة وإجــراء الصفــة التشــريحية لمعرفــة أســباب 

الوفــاة وتقديــر عمــر المتوفــي ويحــرر محضــر بالملابســات والظــروف التــي وجــدت فيهــا الجثــة«))).
))) المحاميــة غاليــة ريــاض النيشــة، حقــوق الأمــوات، ملحــق منشــورات للجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر واتفاقيــات 
جنيــف، التدقيــق والمراجعــة الطبيــة والعلميــة: الدكتــورة مديحــة العجلانــي، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، الطبعــة الأولــى، 
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7 ـ القانــون العراقــي: نصــت المــادة 220 مــن قانــون العقوبــات العراقــي: »كل مــن أخفــى جثــة قتيــل أو 
دفنهــا بــدون إخبــار الســلطات المختصــة يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد عــن ســنتين أو بالغرامــة أو بهمــا«.

المبحث الثاني: موقف بعض التشريعات الأجنبية

تختلــف مواقــف التشــريعات الأجنبيــة مــن جريمــة إخفــاء الجثــة، لكنهــا بشــكل عــام تجــرم هــذا الفعــل 
وتفرضــه كجريمــة مســتقلة. نذكــر مــن هــذه التشــريعات:

1 ـ القانــون الفرنســي: نصــت المــادة 359 مــن قانــون العقوبــات الفرنســي علــى أنــه: »كل مــن أخفــى 
جثــة قتيــل أو متوفــي بســبب الضــرب أو الجــرح يعاقــب بالحبــس مــن ســتة أشــهر إلــى ســنتين وبالغرامــة، 

مــن غيــر المســاس بالعقوبــات الشــديدة إذا كان مشــتركًا فــي الجنايــة«.

2 ـ القانــون الإيطالــي: نصــت المــادة 412 مــن قانــون عقوبــات إيطالــي علــى أنــه: »كل مــن أخفــى جثــة 
أو جــزءًا مــن جثــة أو أخفــى رمادهــا يعاقــب بالســجن لحــد ثــاث ســنوات«))).

أخيــرًا، فيمــا يتعلــق بالرابــط بيــن جريمتــي القتــل وإخفــاء الجثــة يمكــن القــول أنــه إذا كان المخفــي هــو 
المســؤول عــن القتــل بوصفــه فاعــاً أو شــريكًا أي مرتكبًــا جريمتيــن بينهمــا ارتبــاط لا يقبــل التجزئــة، وَجَــب 
تطبيــق العقوبــة الأشــد. ولا يطبــق علــى القاتــل الــذي يخفــي جثــة القتيــل عقوبــة جريمــة إخفــاء الجثــة، لأنــه 
اعتبــر إخفــاء الجثــة فــي هــذه الحالــة نتيجــة طبيعيــة لارتــكاب فعــل القتــل، أي أن الفاعــل لــم يرتكــب القتــل 
بقصــد التأهــل لفعــل الجنحــة أو تســهيلها، بــل علــى العكــس وقعــت الجنحــة تخلصًــا مــن عقوبــة جريمــة 
القتــل. بالتالــي، يعاقــب علــى هــذه الجريمــة مــن ارتكــب فعــل إخفــاء الجثــة فقــط دون أن يكــون لــه أي 

علاقــة بجريمــة القتــل.

2015 م، بيروت ـ لبنان، ص: 67 ـ 68 ـ 69 ـ 71 ـ 72 ـ 74
)))  الدكتــور حميــد الســعدي، النظريــة العامــة لجريمــة القتــل ـ دراســة نظريــة وعمليــة بيــن القانــون العراقــي والإيطالــي 

والفرنســي مــع إشــارات إلــى القوانيــن الجنائيــة النافــذة فــي الأقطــار العربيــة، مرجــع ســابق، ص: 540
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القسم الثاني: دور الطب الشرعي في جريمة إخفاء الجثة

الطــب الشــرعي فــرع تخصصــي واســع متعلــق بتطبيــق المبــادئ الطبيــة لغــرض القانــون. المجتمــع وهيئــات 
القضــاء والشــرطة وغيرهــا مــن جهــات تنفيــذ القانــون تــدرك أهميــة هــذا الفــرع مــن العلــم))).

يــدرس علــم الطــب الشــرعي موضوعــات طبيــة جنائيــة وذلــك لمســاعدة الســلطات القضائيــة فــي الكشــف 
عــن الجرائــم والإصابــات التــي تتعــرض لهــا حيــاة الإنســان وصحتــه. لذلــك يعتبــر مــن العلــوم الأساســية 
التــي يلجــأ إليهــا القضــاء لحــل الكثيــر مــن القضايــا التــي تواجهــه والتــي لا يمكنــه الحكــم فيهــا بمعــزل عــن 

رأي الخبــرة الطبيــة. 

تعود أهمية الطب الشــرعي إلى أن فحص الجثة بالطرق الســريرية وحدها ليس كافيًا لمعرفة وتشــخيص 
ســبب الوفــاة، فبتشــريح الجثــة وفحصهــا يمكــن الإثبــات إذا كانــت الوفــاة ناتجــة عــن ارتــكاب جــرم أم أنهــا 
وفــاة طبيعيــة، وبالتالــي توافــر الصلــة الســببية. فــإذا كانــت الوفــاة نتيجــة جــرم يمكــن بيــان مــدى مســؤولية 

المجــرم وضبــط الآثــار الماديــة والأدلــة الجنائيــة والحصــول علــى تقريــر شــرعي))).

لمعالجــة دور الطــب الشــرعي فــي جريمــة إخفــاء الجثــة، نعالــج فــي الفصــل الأول مســألة الطــب الشــرعي 
والتشــريح، ثــم فــي الفصــل الثانــي نعــرض موضــوع قضايــا الــولادة مــن الوجهــة الطبيــة الشــرعية.

الفصل الأول: الطب الشرعي والتشريح

الطبيــب الشــرعي هــو الطبيــب الــذي يكلــف مــن قبــل وزارة العــدل إعطــاء التقاريــر الطبيــة الواجــب تقديمهــا 
إلــى القضــاء، والتــي تحــدد ماهيــة الإصابــة، وبنــاءً علــى ذلــك فــإن القاضــي يبنــي حكمــه اعتمــادًا علــى 
معطيــات التقريــر الصــادر عــن الطبيــب الشــرعي المكلــف أصــولً بالقيــام باســتخدام المعلومــات الطبيــة 

لخدمــة القضــاء والعدالــة))).

يجب أن يقوم الطبيب شخصيًا بإجراء تشريح الجثة ويساعده واحد أو اثنان من الفنيين، لأن التغيرات 

))) الدكتــور أوماديثــان، أساســيات ممارســة الطــب الشــرعي والســموم، ترجمــة الدكتــور عثمــان الشــيباني، كليــة الطــب 
البشــري جامعــة الفاتــح، الهنــد، قــام بمراجعــة النــص العلمــي الدكتــور رمضــان علــي إمتيريــس والدكتــور أنســى فــؤاد إبراهيــم، 

رقــم التوثيــق بــدار الكتــب الوطنيــة ـ بنغــازي 937 ـ 90، الصفحــة المســتخدمة بــدون ترقيــم. 
))) المحامية غالية رياض النيشة، حقوق الأموات، مرجع سابق، ص: 47 ـ 59

)))  تأليــف مجموعــة مــن أســاتذة الطــب الشــرعي فــي كليــات الطــب بالجامعــات والعامليــن فــي القطاعــات الصحيــة 
والعدليــة فــي الــدول العربيــة، الطــب الشــرعي والســموميات ـ لطلبــة كليــات الطــب والعلــوم الصحيــة، الكتــاب الطبــي 
الجامعــي، رئيــس التحريــر الدكتــور ياســر صافــي علــي، منظمــة الصحــة العالميــة ـ المكتــب الإقليمــي لشــرق المتوســط، 

الطبعــة الثانيــة، 2010 م، بيــروت ـ لبنــان، ص: 32
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المرضية التشريحية في الأعضاء لا يلاحظها الطبيب إلا إذا تعامل معها بيده))).

يتوقــف مصيــر العديــد مــن الأشــخاص وفقًــا لتقريــر الطبيــب الشــرعي، فأهــم مــا يعــرض علــى الطبيــب 
الشــرعي طلــب تشــريح جثــة ضحيــة تــم الاعتــداء عليهــا، فتكــون خبرتــه ومهارتــه وضميــره وحيــاده هــم 

الفاصــل والحكــم))).

لمعالجــة موضــوع الطــب الشــرعي والتشــريح، نعــرض فــي المبحــث الأول مســألة تشــريح اعتــداء ضحايــا 
القتــل، ثــم فــي المبحــث الثانــي نــدرس خطــوات عمــل الطبيــب الشــرعي.

المبحث الأول: تشريح ضحايا اعتداء القتل

إذا نجــم المــوت عــن عنــف خارجــي مهمــا كان شــكله أصبــح مــن واجــب الطبيــب الشــرعي إبــداء رأيــه فــي 
ســبب الوفــاة، إذا كان قتــاً أم انتحــارًا أم حادثًــا طارئًــا))).

1 ـ صور الجثث التي يقوم الطبيب الشرعي بالكشف عنها:

• الوفيــات الناجمــة عــن القتــل، الانتحــار، التســمم، التعــرض لحــادث طــارئ، أو عنــد الشــك بوقــوع 
هــذا النــوع مــن الوفيــات.

• وصول الشخص إلى المستشفى متوفى.
• حدوث الوفاة في السجن.

• الكشف على الجثث المستخرجة من القبر
• إذا تم العثور على جثة مجهولة الهوية أو عند العثور على أجزاء من جثة.

• عنــد وجــود شــكوى مــن أهــل المتوفــى ضــد الطبيــب المعالــج فــي التســبب بالوفــاة أو بعــدم صحــة 
التشــخيص والعلاج.

• الوفيات المفاجئة غير المعروفة السبب خاصة عند أشخاص أصحاء ليسوا في سن متقدمة.
• حوادث السير وحوادث العمل.

• إثبات الأبوة ونفيها.

2 ـ أهم الأمور التي يجب أن يحددها الطبيب الشرعي:

))) الدكتــور أوماديثــان، أساســيات ممارســة الطــب الشــرعي والســموم، ترجمــة الدكتــور عثمــان الشــيباني، مرجــع ســابق، 
ص: 9

)))  المحاميــة غاليــة ريــاض النيشــة، حقــوق الأمــوات، التدقيــق والمراجعــة الطبيــة والعلميــة: الدكتــورة مديحــة العجلانــي، 
مرجــع ســابق، ص: 49

)))  تأليــف مجموعــة مــن أســاتذة الطــب الشــرعي فــي كليــات الطــب بالجامعــات والعامليــن فــي القطاعــات الصحيــة 
والعدليــة فــي الــدول العربيــة، الطــب الشــرعي والســموميات ـ لطلبــة كليــات الطــب والعلــوم الصحيــة، رئيــس التحريــر الدكتــور 

ياســر صافــي علــي، مرجــع ســابق، ص: 106
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عند الكشف الطبي الشرعي على الجثة يجب تحديد عدة أمور، أهمها:

• التأكد من حدوث الوفاة.
• تحديــد ســبب الوفــاة، هــل هــي جريمــة قتــل أم انتحــار أو أنهــا نجمــت عــن حــادث طــارئ أو 

أنهــا وفــاة طبيعيــة.
• تحديد وقت الوفاة.

• التعرف على جثة مجهولة الهوية))).
• تحديد عمر الجنين داخل الرحم، وهل ولد حيًا أو ميتًا )تشريح الأجنة( ))).

3 ـ تشخص القتل:

عنــد العثــور علــى جثــة فــي مــكان مــا، يمكــن القــول أن الحــادث قتــل اســتنادًا إلــى المعلومــات المســتفادة 
مــن المصــادر الآتيــة:

• التحقيــق: يتنــاول أقــوال الشــهود، وحالــة الأثــاث فــي مــكان الجــرم، والآثــار التــي قــد تركهــا القاتــل 
هنــاك، بالإضافــة إلــى اســتقصاء الأســباب التــي دفعــت إلــى ارتــكاب الجريمــة.

ــة: يفيــد فحــص الجثــة فــي الدلالــة علــى القتــل، وفــي حالــة وجــود جــروح متعــددة  • فحــص الجث
غيــر واقعــة فــي المناطــق المألوفــة للانتحــار، أو وجــود آفــات تــدل علــى العــراك، كالجــروح الضالــة 
والجــروح الدفاعيــة فــي الســاعدين وراحــة اليديــن، والكدمــات الواقعــة بمحــاذاة مفاصــل اليديــن، 
وأهــم مــن ذلــك كلــه وجــود جــروح فــي أماكــن لا تصلهــا يــد المنتحــر كالظهــر مثــاً، كمــا أن وجــود 
خصــات شــعر القاتــل مقبوضًــا عليهــا بيــد الضحيــة، أو وجــود نتــف مدمــاة مــن جلــد القاتــل تحــت 
أظافــر الضحيــة لــه دلالــة كبيــرة فــي هــذا الشــأن، أمــا وجــود كدمــات إصبعيــة وســحجات ظفريــة 
حــول فــم القتيــل فيــدل علــى محاولــة القاتــل إخفــاء صــوت ضحيتــه. بالإضافــة إلــى مــا ذكــر إن 
وجــود الســاح فــي يــد الضحيــة بشــكل لا يتفــق مــع مــا هــو مألــوف فــي الانتحــار، يــدلان علــى 

تدخــل لاحــق مــن قبــل المجــرم بغيــة تقليــد الانتحــار وإخفــاء معالــم الجريمــة.
• فحــص الملابــس: تمــزق الملابــس وتشوشــها، ووجــود بقــع مختلفــة عليهــا يــدل علــى العــراك، 

ويدعــو للشــك بالقتــل.
• فحــص المتهــم: يكشــف آثــار العــراك مــن كدمــات وســحجات وعضــات وجــروح فــي الوجــه 
واليديــن والمناطــق المكشــوفة مــن الجســم، كمــا يكشــف وجــود بقــع دمويــة علــى الملابــس التــي قــد 

)))  المحاميــة غاليــة ريــاض النيشــة، حقــوق الأمــوات، التدقيــق والمراجعــة الطبيــة والعلميــة: الدكتــورة مديحــة العجلانــي، 
مرجــع ســابق، ص: 51

))) الدكتــور أوماديثــان، أساســيات ممارســة الطــب الشــرعي والســموم، ترجمــة الدكتــور عثمــان الشــيباني، مرجــع ســابق، 
ص: 10
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تكــون مغســولة بغيــة إخفــاء هــذه البقــع))).

4 ـ تشريح الجثة:

• الفحــص الخارجــي: تلتقــط صــور فوتوغرافيــة مكبــرة للأيــدي والوجــه بمــا فــي ذلــك الأســنان، 
الكدمــات  آثــار  مــن  الجثــة، كمــا تؤخــذ مســحات  بالتفصيــل جميــع الإصابــات علــى  وتســجل 
المشــتبه بهــا لإجــراء تحليــل الحمــض النــووي )DNA()))، ويســجل وجــود أو عــدم وجــود إصابــات 
علــى الأعضــاء التناســلية الخارجيــة وفتحــة الشــرج، كمــا تؤخــذ بصمــات الأصابــع لتحديــد هويــة 
الشــخص المتوفــى، وتســجل حالــة الأســنان وأيــة تركيبــات أو إصلاحــات عليهــا، ولا شــك أيضًــا 
أنــه يتــم تســجيل وتصويــر جميــع معالــم تحديــد الهويــة )علامــات مميــزة منــذ الــولادة أو شــامات 
بــارزة علــى الجلــد خــدوش أو وشــم...إلخ(. إذا أمكــن تؤخــذ صــورة إشــعاعية كاملــة للجثــة قبــل 

إجــراء الفحــص الداخلــي عليهــا.
• الفحــص الداخلــي: يتــم إجــراء تشــريح كامــل للجثــة بالســلخ تحــت الجلــد مــن ناحيــة الجانــب 
الخلفــي للجثــة وتشــريح طبقــات رقيقــة فــي موضعهــا مــن الرقبــة، ويســجل وزن وشــكل ولــون وقــوام 
كل عضــو ويذكــر أي تكــوّن ورم أو نســيج جديــد وأي إجــراءات جراحيــة أو إصابــات، كمــا تؤخــذ 

عيّنــات مــن الأعضــاء أو أيــة مناظــر غيــر طبيعيــة وإصابــات لأغــراض التحليــل.
فــي التشــريح الداخلــي للجثــة ينبغــي تشــريح الأعضــاء حســب الاقتضــاء، كتشــريح الجهــاز البولــي 
التناســلي، الجهــاز المعــدي المعــوي، الصــدر، البطــن، الحــوض، الــرأس، الرقبــة، العمــود الفقــري 

... إلــخ.
يجــوز دائمًــا أخــذ مســحات مــن أجــل تحليــل الحمــض النــووي DNA بشــكل مباشــر مــن الفــم 
وفتحــة الشــرج والمهبــل. قــد تتطلــب التحقيقــات تجميــع أنــواع معينــة مــن العيّنــات، كعينــة مــن 
الــدم وإذا أمكــن مــن البــول وقــص خصلــة مــن الشــعر، كمــا يمكــن أخــذ شــعر مــن الجســم إذا لــم 
يتوفــر شــعر بالــرأس. ولا شــك أنــه يجــب الاحتفــاظ بأيــة أشــياء غريبــة فــي الجســم باعتبارهــا مــن 
الأدلــة))). تجــدر الإشــارة أخيــرًا أن التشــريح الداخلــي للجثــة يتــم إذا لــم يتمكــن الطبيــب مــن تحديــد 

ســبب الوفــاة بالاعتمــاد علــى الفحــص الخارجــي.

)))  تأليــف مجموعــة مــن أســاتذة الطــب الشــرعي فــي كليــات الطــب بالجامعــات والعامليــن فــي القطاعــات الصحيــة 
والعدليــة فــي الــدول العربيــة، الطــب الشــرعي والســموميات ـ لطلبــة كليــات الطــب والعلــوم الصحيــة، رئيــس التحريــر الدكتــور 

ياســر صافــي علــي، مرجــع ســابق، ص: 107
(2) Deoxyribonucleic acid
))) مبادئ توجيهية للتحقيق في حالات الوفاة أثناء الاحتجاز، ICRC، مرجع سابق، ص: 33 ـ 34 ـ 35 ـ 36



384

مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445
ّ
للبحوث العلمية | مجلة محك

مجلة القرار للبحوث العلمية المحكّمة | العدد 23، المجلد 8، السنة الثانية | تشرين الثاني )نوفمبر( 2025 | جمادى الأول 1447®
ISSN 3006-7294

)CC BY 4.0( مرخصة بموحب المشاع الإبداعي

المبحث الثاني: خطوات عمل الطبيب الشرعي

يبدأ الطبيب الشرعي عمله بالخطوات التالية:

1 ـ فحــص المــكان الــذي وجــدت فيــه الجثــة: يقــوم الطبيــب الشــرعي بفحــص المــكان الــذي وجــدت فيــه 
الجثة ذلك باســتخدام العدســة المكبرة أو الأشــعة فوق البنفســجية أو تحت الحمراء، وأيضًا يصور صورًا 

فوتوغرافيــة لمــكان وجــود الجثــة.

ــة المتوفــى: العمــل الأهــم يبــدأ بالتأكــد مــن أن الأشــاء والأجــزاء عائــدة لجســم  2 ـ التعــرف علــى هوي
بشــري، وإن كانــت كذلــك، يتــم التأكــد مــن أنهــا عائــدة لنفــس الشــخص أم أنهــا لعــدة أشــخاص. يجــب 
دراســة خصائــص كل جــزء بدقــة وهــذه الدراســة تشــتمل علــى الجنــس، القامــة، الســن، بقايــا عظميــة، 
العيــون، الشــعر، الأســنان، الثديــان، بصمــات الأصابــع، التشــوّهات الخلقيــة والمرضيــة وكذلــك الملابــس، 
وكل مــا يعثــر عليــه حولهــا. وفــي حــال لــم يكــن الفحــص الخارجــي كاف يلجــأ الطبيــب الشــرعي إلــى 

التشــريح.

3 ـ كتابــة تقريــر طبــي شــرعي: بعــد الفحــص الخارجــي والداخلــي للجثــة والتعــرف علــى هويــة المتوفــى 
وتحديــد ســبب الوفــاة، يختتــم الطبيــب الشــرعي عملــه بكتابــة تقريــر طبــي شــرعي، يتضمــن:

• مقدمــة، يــدون فيهــا: اســمه، الطلــب الــذي وجّــه إليــه، تاريــخ تنفيــذ المهمــة التــي تــم توكيلــه بهــا، 
مكانها.

• عــرض لمــا شــوهد بالفحــص، أي الفحــص الظاهــري للجثــة والتشــريح )فتــح الجثــة(، بالإضافــة 
إلــى الفحــوص المتممــة كفحــص البقــع التــي يعثــر عليهــا.

• المناقشــة وتفســير المشــاهدات، تتضمــن تذكــرة بظــروف الحــادث وجميــع المشــاهدات الموجــودة 
والبراهيــن علــى تفســيراتها الطبيــة الشــرعية.

• النتيجة، تتضمن سبب الوفاة.

بعــد أن يختتــم الطبيــب تقريــره بالنتيجــة، يوقــع بإمضائــه ثــم يرفعــه إلــى الجهــة التــي طلبــت منــه إجــراء 
الكشــف بعــد تحريــر ثــاث نســخ لشــهادة الوفــاة))). 

الفصل الثاني: قضايا الولادة من الوجهة الطبية الشرعية

يعــرّف الوضــع مــن الوجهــة الطبيــة الشــرعية بأنــه خــروج الجنيــن مــن رحــم أمــه بعــد تمــام مــدة الحمــل. 
تبــرز أهميــة الطــب الشــرعي فــي قضايــا الــولادة فــي حالــة العثــور علــى طفــل حديــث الــولادة حيًــا أو ميتًــا 

)))  المحاميــة غاليــة ريــاض النيشــة، حقــوق الأمــوات، التدقيــق والمراجعــة الطبيــة والعلميــة: الدكتــورة مديحــة العجلانــي، 
مرجع سابق، ص: 52 ـ 53 ـ 54 ـ 57 ـ 58
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والاشــتباه فــي أنثــى بالــذات بأنهــا أم لهــذا الطفــل، وذلــك بتشــخيص علامــات الــولادة الحديثــة والتــي تكــون 
أكثــر وضوحًــا خــال أول أســبوعين عقــب الــولادة)))، بالإضافــة إلــى تحديــد مــا إذا كان الطفــل قــد ولــد 

علــى قيــد الحيــاة وبالتالــي حدثــت الوفــاة بســبب ارتــكاب جريمــة أو نتيجــة إهمــال))).

لــم يحــدد القانــون اللبنانــي الزمــن الــذي يعــد فيــه الطفــل وليــدًا، بــل تــرك أمــر ذلــك للقاضــي الناظــر 
بالدعــوى والــذي يعتمــد بــدوره علــى رأي الطبيــب الشــرعي. لا شــك أن هنــاك العديــد مــن العلامــات 
)جميعهــا غيــر قطعيــة( تدلنــا علــى أن الطفــل وليــد، منهــا: وجــود الحبــل الســري، وجــود طبقــة دهنيــة 
تغطــي جســم الطفــل، أحيانًــا بعــض الــدم والعقــي )لكــن قــد يقــوم أحدهــم بتنظيــف جســم الطفــل(، وجــود 
الشــعر الناعــم علــى كتفــي الطفــل ولكــن هــذه العلامــة قــد لا تتشــكل بالأســاس. بالتالــي، للتأكــد أن هــذا 

الطفــل هــو وليــد لا بــدّ مــن اللجــوء إلــى الخبــرة الطبيــة))).

لمعالجــة قضايــا الــولادة مــن الوجهــة الطبيــة الشــرعية، نعــرض فــي المبحــث الأول العثــور علــى جثــة وليــد، 
ثــم فــي المبحــث الثانــي نذكــر وســائل قتــل الوليــد.

المبحث الأول: العثور على جثة وليد

يعاقــب قانــون العقوبــات اللبنانــي علــى كل فعــل يتســبب بمنــع ولادة الطفــل حيًــا أو يتســبب فــي وفاتــه بعــد 
الــولادة، وعلــى إخفــاء الــولادة عــن طريــق دفــن المولــود ســرًا أو إتــاف جثتــه، كمــا يعاقــب علــى إهمــال 

الأطفــال وتعريضهــم للمخاطــر. 

1 ـ تشريح جثة الوليد:

عنــد خــروج الوليــد حيًــا مــن الرحــم مــن الضــروري تحديــد ســبب الوفــاة، حيــث يجــب معرفــة مــا إذا كان 
العنــف )إذا وجــد( ســببًا للوفــاة، كمــا أنــه مــن الضــروري التفريــق بيــن الأذى الناتــج عــن المخــاض خــال 

الــولادة عــن ذلــك الناتــج عــن عمــل عنفــي))). 
مثــل أي تشــريح طــب شــرعي آخــر، تفحــص وتســجل الأوصــاف وهــذا مــا يســاعد فــي التعــرف علــى 

الطفــل.

)))  تأليــف مجموعــة مــن أســاتذة الطــب الشــرعي فــي كليــات الطــب بالجامعــات والعامليــن فــي القطاعــات الصحيــة 
والعدليــة فــي الــدول العربيــة، الطــب الشــرعي والســموميات ـ لطلبــة كليــات الطــب والعلــوم الصحيــة، رئيــس التحريــر الدكتــور 

ياســر صافــي علــي، مرجــع ســابق، ص: 307 ـ 308
))) الدكتــور أوماديثــان، أساســيات ممارســة الطــب الشــرعي والســموم، ترجمــة الدكتــور عثمــان الشــيباني، مرجــع ســابق، 

ص: 206
)))  المحاميــة غاليــة ريــاض النيشــة، حقــوق الأمــوات، التدقيــق والمراجعــة الطبيــة والعلميــة: الدكتــورة مديحــة العجلانــي، 

مرجع ســابق، ص: 244
))) الدكتور حسين علي شحرور، الطب الشرعي مبادئ وحقائق، بيروت ـ لبنان، ص: 165 
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يجــب ملاحظــة بــرودة الجســم والتيبــس. إذا كانــت علامــات التعطــن موجــودة فإنــه يســتبعد احتمــال الــولادة 
علــى قيــد الحيــاة، وبالتالــي يكــون الطفــل المولــود متوفيًــا داخــل الرحــم.

إذا وجــد الحبــل الســري يجــب فحصــه بعنايــة، يجــب ملاحظــة مــا إذا كان معقــودًا أو ممزقًــا، كمــا يمكــن 
حفظــه لغــرض الفحــص النســيجي. عــادةً يتجلــط الــدم فــي الطــرف المقطــوع للحبــل الســري خــال ســاعتين 

بعــد الــولادة وتبــدأ الأوعيــة الدمويــة فــي الانغــاق فــي الحبــل الســري خــال 24 ســاعة.

أن حجــم الرئــة الصغيــر لا يشــكل دليــاً علــى وفــاة الوليــد قبــل خروجــه مــن الرحــم وإذا مــا بعــث الوليــد 
ميتًــا أو حيًــا. وهنــا يبقــى علــى الطبيــب الشــرعي أن يلاحــظ الوضــع العــام للجســم وامتلائــه: الــوزن، طــول 
اليــد والرجــل، تــوزع مراكــز العظــم فــي الهيــكل العظمــي... إلــخ، كمــا يقــع علــى الأطبــاء إجــراء المعاينــة 

الداخليــة للوليــد والتــي تعطــي دليــاً قويًــا علــى وجــود الحيــاة مــن عدمهــا بعــد الخــروج مــن الرحــم.

هناك علامات تدل على أن الوليد قد خرج حيًا من الرحم، نذكر منها:

• تتشــكل عنــد مــن خَــرَجَ حيًــا مــن رحــم أمــه هالــة حمــراء علــى الجلــد المحيــط بالصــرة بعــد 36 
ســاعة مــن الــولادة، بالإضافــة إلــى وجــود نــدب علــى صــرة الوليــد والــذي يظــل نشــطًا حتــى اليــوم 

الثانــي عشــر بعــد الــولادة.
• وجــود أجســام غريبــة فــي المجــرى الهوائــي يكفــي أحيانًــا ليــدل علــى أنهــا 
دخلــت فقــط عندمــا كان خــروج الوليــد حيًــا وتامًــا، فوجودهــا داخــل الشــعب 
الهوائيــة يــدل علــى أنهــا قــد استنشــقت خــال الحيــاة. فالأجســام الغريبــة تدخــل 
المجــرى الهوائــي لمســافة محــدودة بعــد مــوت الوليــد ولا تصــل إلــى رئتيــه. 

• وجــود أجســام غريبــة فــي المعــدة والأمعــاء الدقيقــة، فكشــف الغــذاء )الحليــب( 
فــي معــدة الوليــد يشــكل دليــاً قاطعًــا علــى وجــود الحيــاة.

• وجــود اللعــاب فــي المعــدة، وهــذا يتواجــد عــادة فــي معــدة الوليــد الخــارج حيًــا 
والــذي يعيــش لبضــع ســاعات عنــد خروجــه، وهــو لا يتواجــد فــي معــدة مــن 

ــا. خــرج ميتً
• وجود هواء في الأنبوبة الهضمية))).

2 ـ إثبات الولادة عند المرأة:

عنــد العثــور علــى جثــة وليــد، والاشــتباه فــي إمــرأة بأنهــا أم لذلــك الوليــد، يتــم التحقيــق معهــا وفحصهــا 
لملاحظــة علامــات الــولادة.

فــي كل حــالات الــولادة المشــبوهة يتــم إجــراء فحــص طبــي لمعرفــة: هــل المــرأة كانــت حامــاً أم لا؟ إذا 

)))  الدكتور حسين علي شحرور، الطب الشرعي مبادئ وحقائق، مرجع سابق، ص: 163 ـ 164 



387

® ElQarar Journal for Peer-Reviewed Scientific Research | Issue 23, Vol 8, Year 2 | November 2025 | JumadaAwwal 1447
ISSN 7294-3006 

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

كان الأمــر كذلــك، كــم كانــت مــدة الحمــل؟ هــل تــم إنهــاء الحمــل قبــل الموعــد الطبيعــي للــولادة؟ إذا كان 
الأمــر كذلــك، مــا هــي الطــرق المســتعملة؟ ومتــى تــم ذلــك؟

لا شــك أن العلامــات الطبيعيــة للــولادة لا تكــون واضحــة إذا تــم إنهــاء الحمــل فــي المراحــل الأولــى، كمــا 
أن تهمــة قتــل الوليــد لا تنســب إلــى المــرأة إلا إذا وُلــد الجنيــن علــى قيــد الحيــاة))). مــن علامــات الــولادة:

• تبدو المرأة وبها آثار إعياء مع شحوب، وضعف بالنبض، وارتفاع بسيط بدرجة الحرارة.
• يبدو الثديين ممتلئين مع خروج سائل لبني من الحلمة.

• تبدو البطن رخوة وبها تشققات ناتجة عن الحمل والولادة مع وجود الخط الأسمر.
• يصبح المهبل أكثر اتساعًا مع عدم وجود غشاء البكارة.

• تكــون فتحــة عنــق الرحــم متســعة لنحــو إصبعيــن بعــد الــولادة مباشــرة، ويقــل اتســاعها تدريجيًــا 
حتــى تصبــح مقفلــة خــال أســبوعين بعــد الــولادة. إلا أن آثــار الالتئــام تبقــى موجــودة نتيجــة 

تهتــكات ســطحية حدثــت أثنــاء الــولادة.
• اختبــار الحمــل يعطــي نتيجــة إيجابيــة فــي حــالات الــولادة الحديثــة تســتمر نحــو أســبوعين بعــد 

الــولادة فــي الــدم، ويوميــن فــي البــول))). 

تجــدر الإشــارة أنــه ليــس فــي كل الحــالات يتــم العثــور علــى وليــد، ففــي حــالات معينــة تلــد المــرأة فــي 
المنــزل وتخفــي جثــة الوليــد بعــد قتلــه، إلا أنــه نتيجــة مضاعفــات صحيــة )كحــدوث نزيــف مهبلــي شــديد( 
تضطــر للذهــاب إلــى المستشــفى، وبعــد المعاينــة النســائية يعلــم الأطبــاء أن ذلــك العــارض الصحــي هــو 

نتيجــة وضعهــا مولــودًا حديثًــا.

المبحث الثاني: وسائل قتل الوليد 

غالبًــا يكــون الجانــي فــي جريمــة قتــل الوليــد هــي الأم وغالبًــا مــا يكــون اتقــاء العــار هــو الســبب الأبــرز 
لاقتــراف الأم هــذه الجريمــة. يمكــن أن تكــون الوســيلة التــي اســتخدمتها الأم قاتلــة بطبيعتهــا أو غيــر 
قاتلــة بطبيعتهــا، كمــا يمكــن أن تكــون غيــر منفصلــة عــن جســمها كاســتخدام يديهــا فــي خنــق الوليــد أو 
فــي الإلقــاء بــه مــن علــو شــاهق أو باســتخدام قدميهــا بركلــة فــي مقتــل، وقــد تكــون منفصلــة عــن جســمها 
كأن تســتعمل أداة حــادة أو مــادة ســامة أو تقتــل عــن طريــق الحــرق))). نعــرض كل وســيلة علــى حــدة:

))) الدكتــور أوماديثــان، أساســيات ممارســة الطــب الشــرعي والســموم، ترجمــة الدكتــور عثمــان الشــيباني، مرجــع ســابق، 
ص: 201 ـ 202 ـ 203 ـ 205 ـ 209

)))  تأليــف مجموعــة مــن أســاتذة الطــب الشــرعي فــي كليــات الطــب بالجامعــات والعامليــن فــي القطاعــات الصحيــة 
والعدليــة فــي الــدول العربيــة، الطــب الشــرعي والســموميات ـ لطلبــة كليــات الطــب والعلــوم الصحيــة، رئيــس التحريــر الدكتــور 

ياســر صافــي علــي، مرجــع ســابق، ص: 308 ـ 309
)))  الدكتــور علــي عبــد القــادر القهوجــي، قانــون العقوبــات اللبنانــي القســم الخــاص ـ جرائــم الاعتــداء علــى الإنســان 

والمــال والمصلحــة العامــة، الــدار الجامعيــة للطباعــة والنشــر، 1419 هـــ ـ 1999 م، بيــروت، ص: 38



388

مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445
ّ
للبحوث العلمية | مجلة محك

مجلة القرار للبحوث العلمية المحكّمة | العدد 23، المجلد 8، السنة الثانية | تشرين الثاني )نوفمبر( 2025 | جمادى الأول 1447®
ISSN 3006-7294

)CC BY 4.0( مرخصة بموحب المشاع الإبداعي

1 ـ الخنــق: قــد يتــم الخنــق بالأيــدي أو بالربــاط أو بالحبــل الســري. يظهــر الخنــق بالأيــدي القليــل مــن 
العلامــات ولكــن العلامــات الداخليــة تكــون علــى جانــب كبيــر مــن الأهميــة. فــي حالــة الخنــق بالربــاط 
عــادةً مــا يبقــى آثــار الربــاط موجــودًا حــول العنــق. الاحتمــال الأخيــر هــو أن يكــون الخنــق قــد تــم بواســطة 
الحبــل الســري، فــي هــذه الحالــة يجــب الأخــذ فــي الاعتبــار طــول الحبــل، كمــا يجــب معاينــة الحبــل الــذي 
يظهــر مــا إذا كان قــد تــم التعامــل معــه بعنــف كأن تخــرج منــه المــادة الهلاميــة وهــذا مــا يــدل علــى أن 
الأم ربمــا اســتعملته فــي خنــق الوليــد. تجــدر الإشــارة أن الخنــق بالحبــل الســري مثــل الخنــق بالربــاط يتــرك 

آثــار عنــف حــول العنــق.

2 ـ كتم النفس: يتم ذلك عن طريق سد المجرى الهوائي للوليد بواسطة قطعة قماش.

3 ـ الضــرب: أي الخــدوش والكدمــات الواســعة التــي تمتــد إلــى الوجــه والصــدر. كمــا قــد يدفــع رأس الوليــد 
إلــى الحائــط أو علــى الأرض وهــذا مــا يحــدث كســورًا متعــددة مــع شــقوق فــي فــروة الــرأس، كمــا تظهــر 

علامــات علــى ذراعــي الوليــد تــدل علــى أنــه قبــض عليــه بشــكل عنيــف وقــوي.

قــد تقــول الأم أن الكســور نتجــت عــن مخــاض كثيــف وســريع بينمــا كانــت واقفــة أثنــاء الوضــع، غيــر أن 
المخــاض لا يمكنــه أن يدفــع بالوليــد بقــوة وعنــف لدرجــة أن تكســر جمجمتــه، وإن طــول الحبــل الســري 
ســيحول دون هــذا الاندفــاع، ولكــن إن حصــل وأدى المخــاض إلــى ســقوط الوليــد أرضًــا وأحــدث كســورًا 

فــي الجمجمــة فــإن هــذه الكســور لهــا خصائصهــا فهــي لا تكــون مصحوبــة بشــقوق فــي فــروة الــرأس.

4 ـ إغــراق الوليــد أو حرقــه: هــي طريقــة نــادرة الوقــوع، لكنهــا تســتعمل أحيانًــا للتخلــص مــن جثــة الوليــد 
عــن طريــق حــرق الجثــة بعــد القتــل أو إلقائهــا فــي المــاء.

5 ـ وسائل أخرى: قتل الوليد بإحداث الجروح بأداة حادة أو بالتسمم أوبدفنه وهو على قيد الحياة))).

6 ـ القتل بسلوك سلبي: أي عدم القيام برعايته بعد الولادة وإهماله فيموت من البرد أو الجوع))).

بعــد فعــل القتــل، وســواء تــم بســلوك إيجابــي أو ســلبي وبصــرف النظــر عــن الوســيلة المســتعملة فــي القتــل، 
تلجــأ الأم إلــى إخفــاء جثــة وليدهــا كنتيجــة طبيعيــة لكونهــا جريمــة ســرية. فــي هــذه الجريمــة الأم تعلــم 
أن الجثــة لوليدهــا الــذي مــات موتًــا غيــر طبيعــي علــى يدهــا واتجهــت إرادتهــا لإخفائهــا عــن أعيــن رجــال 

الســلطة العامــة، الســؤال الــذي يطــرح: مــا هــي عقوبــة الأم فــي هــذه الحالــة؟

انتهــى الفقــه إلــى أن جريمــة إخفــاء الجثــة هــي نتيجــة لجريمــة القتــل الأصليــة، وليــس لهــا صفــة جرميــة 

))) الدكتور حسين علي شحرور، الطب الشرعي مبادئ وحقائق، مرجع سابق، ص: 165 ـ 166 ـ 167
)))  المحاميــة غاليــة ريــاض النيشــة، حقــوق الأمــوات، التدقيــق والمراجعــة الطبيــة والعلميــة: الدكتــورة مديحــة العجلانــي، 

مرجع ســابق، ص: 246
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مســتقلة عندمــا يرتكبهــا القاتــل نفســه، ووفقًــا لهــذا الــرأي أن جريمــة الإخفــاء لا يمكــن أن يرتكبهــا إلا مــن 
لــم يشــترك فــي جريمــة القتــل))). لذلــك، أن الأم التــي تقتــل وليدهــا اتقــاء للعــار والتــي ترتكــب فعــل الإخفــاء 
أو الدفــن لا تســأل عــن هــذا الفعــل بصــورة مســتقلة، حيــث أن المشــرع يعتبــر أن هــذه الحالــة هــي مــن 

ذيــول القتــل وحلقــة أخيــرة فــي الشــروع الإجرامــي وتصرفًــا طبيعيًــا مــن جانبهــا.

بالتالــي، إن الأم التــي تخفــي جثــة وليدهــا التــي قتلتــه اتقــاءً للعــار بمفردهــا فإنهــا تعاقــب وفقًــا لأحــكام 
المــادة )))551 مــن قانــون عقوبــات لبنانــي، أمــا إذا كان دافــع القتــل بعيــدًا عــن العــار كالفقــر مثــاً أو 
بــكاء الطفــل المســتمر، فإنهــا تعاقــب وفقًــا لأحــكام الفقــرة 3 مــن المــادة 549)))، أمــا بالنســبة لعقوبــة 
إخفــاء الجثــة فإنهــا تطبــق علــى مــن ســاعدها فــي فعــل الإخفــاء مــن أقربائهــا أو أصدقائهــا، هــذا بالتأكيــد 
إذا لــم يكــن المخفــي علــى علــم بارتــكاب الجريمــة وقــت حدوثهــا أي لــم يكــن مســاهما فــي الجريمــة،  أمــا 
إذا كان وقــت ارتــكاب فعــل القتــل قــد قــدم المســاعدة لــأم بــأي صــورة، فإنــه يعاقــب وفقًــا للأحــكام العامــة 

لجريمــة القتــل.

فــي ختــام القســم الثانــي، نــرى ضــرورة التأكيــد علــى أهميــة الطــب الشــرعي فــي جريمــة إخفــاء الجثــة، حيــث 
يعتبــر التقريــر الطبــي الشــرعي وثيقــة قضائيــة هامــة، تحتــوي علــى رأي فنــي طبــي، ويعتمدهــا القاضــي 
لحــل مســألة فنيــة بحتــة. فالطبيــب الشــرعي يحــدد ســبب الوفــاة  فــي كل مــرة يكتشــف فيهــا جثــة شــخص 

يشــتبه بأنــه تعــرض للاعتــداء، فيكــون للطــب الشــرعي أهميــة كبــرى فــي توجيــه مجــرى التحقيــق.

))) الدكتور حميد السعدي، النظرية العامة لجريمة القتل، مرجع سابق، ص: 543
))) المــادة 551 مــن قانــون عقوبــات لبنانــي: »تعاقــب بالاعتقــال المؤقــت الوالــدة التــي تقــدم، اتقــاءً للعــار علــى قتــل 

وليدهــا الــذي حبلــت بــه ســفاحًا. ولا تنقــص العقوبــة عــن خمــس ســنوات إذا وقــع الفعــل عمــدًا.«
))) الفقرة 3 من المادة 549: »يعاقب بالإعدام على القتل قصدًا إذا ارتكب على أحد أصول المجرم أو فروعه«.
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الخاتمة

ــا عديــدة وغريبــة للتخلــص مــن الجثــث، منهــا مــا يتقبلــه العقــل  علــى مــر العصــور عرفــت البشــرية طرقً
ومنهــا مــا يرفضــه، منهــا طــرق ابتكاريــة ومنهــا طــرق تقليديــة )الدفــن فــي التــراب، إذابــة الجثــة فــي المــواد 

الكيميائيــة... إلــخ(.

مبدئيًــا لا يمكــن المســاس بجثــة إنســان لأي ســبب كان. يعتبــر هــذا المبــدأ أمــر مقــدس نظــرًا للقيــم 
الأخلاقيــة التــي يمثلهــا الإنســان. فالحمايــة القانونيــة لجثــة الإنســان تنبــع مــن النظــام العــام، حيــث يعاقــب 
القانــون علــى كل فعــل مــن شــأنه أن يســيء إلــى جثــة الميــت مــن ســرقة، إتــاف، حــرق، أوأي فعــل يــؤدي 
إلــى إخفــاء الجثــة عــن أعيــن الســلطات العامــة، ويعتبــر مــن قبيــل أفعــال التعــدي علــى حرمــة الأمــوات.

الجثــة ليســت مــالً مملــوكًا لأحــد، فهــي خــارج نطــاق التعامــل القانونــي، لكــن انطلاقًــا مــن ســيادة المصلحــة 
العامــة تقلــص مبــدأ عــدم المســاس بجثــة ميــت فــي حــالات الضــرورة، منهــا ضــرورة التشــريح، أي القيــام 
بفحــص وتشــريح الجثــة مــن أجــل تحديــد ســبب وزمــن الوفــاة. فالعلــم وتطــوره الواضــح جعــل مــن مســألة 
التشــريح أمــر لا بــد منــه فــي حــالات إخفــاء الجثــث، وكل خطــوة علميــة جديــدة ســتعدل المبــادئ القانونيــة 

لتحديــد زمــن وســبب الوفــاة. 

نظــرًا للصلــة التــي تربــط بيــن الطــب والقانــون )العدالــة(، عــرف الطــب الشــرعي بأنــه علــم الحقيقــة والبحــث 
فــي المجهــول، لذلــك أطلــق عليــه علــم الطــب العدلــي أو الطــب القضائــي. وقــد ظهــرت الحاجــة إليــه منــذ 

اللحظــة التــي عرفــت فيهــا البشــرية الاســتقرار والتنظيــم وتكوّنــت المجتمعــات.

أخيــرًا، إن عــدم العثــور علــى الجثــة وبالتالــي عــدم عرضهــا علــى الطــب الشــرعي لتحديــد ســبب الوفــاة، 
لا يطعــن فــي ثبــوت وقــوع القتــل بنــاءً علــى مــا ارتأتــه المحكمــة.
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14 ـ تأليف مجموعة من أســاتذة الطب الشــرعي في كليات الطب بالجامعات والعاملين في القطاعات 
ـ لطلبــة كليــات الطــب والعلــوم  الــدول العربيــة، الطــب الشــرعي والســموميات  فــي  الصحيــة والعدليــة 
الصحيــة، الكتــاب الطبــي الجامعــي، رئيــس التحريــر الدكتــور ياســر صافــي علــي، منظمــة الصحــة 

العالميــة ـ المكتــب الإقليمــي لشــرق المتوســط، الطبعــة الثانيــة، 2010 م، بيــروت ـ لبنــان.

15 ـ مبــادئ توجيهيــة للتحقيــق فــي حــالات الوفــاة أثنــاء الاحتجــاز، ICRC، مكتبــة كليــة الحقــوق والعلــوم 
السياســية والإداريــة فــي جامعــة بيــروت العربيــة.

16 ـ أعضــاء جســم الإنســان ضمــن التعامــل القانونــي، رســالة مقدمــة لنيــل شــهادة الدكتــوراه فــي الحقــوق، 
فــي  شــومان  م، جامعــة روبيــر   1995 27 حزيــران  تاريــخ  الدائــم،  عبــد  أحمــد  عنهــا  ودافــع  أعدّهــا 
ستراســبورغ، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية والإداريــة، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، 1999 م، بيــروت 

ـ لبنــان.
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